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فلاعجب.السفر-بيمليفاءصمق.!!ل!صبرتعامنيويوركفي!القلمية

!شعرمنالكثيريزدحمأنسلقدهةاًلمحطه!رااللأهـلإصكباعضاحم!-ابوعاشت0291

الحنينوبالشوقاطهجرت...تالموتمعهدنةفىالعشرة

110)10111111111114111111)011141111111ااااا).4ـثما.)اـ61141)ـوالتذكارا4"حبران"ن"خليلجبرأ"عميدهاافقدتإذ،3191معاحتى

القاليةالرابطةرجالنلوهـو،بهالتنويهيجدرثالثوأمرونيباللهعطاوالياسايوبرسشيدبالعميدلحقانطالما

واحدغيربينهميكنفلم.فةالثقامنمتفاوتةدرجاتعلىكانوا.باحوطووديعادصدحوندرهفلمي!كاتىليموويضةعر

فماتعدىالباقرنماا.ثانويةش!ادةوآخر.جامعيةشهدةيحهليلياحدادواا!-يحعبدهماعضاعهامنالحياةقيدعلىوالباقون

منخصلوهماحصداولكنمم"لابتدائيةالدروساتحم!يلهمالقصيرةالهدنةتلكخلالوفي.السطورهذهوكاتبماضيابو

ايخنعاشواوإن،.وهمواجتهادهمهمبجدوغيرهااللغةعلومطرقاالعربيةللاقلامتشقانمنالرابطةتمكنتالموتمع

والكتابةالهراءةيتقضونكانواما،نكايزيةلااتتمحلمبلادفيلاتص-اللاوثقتت!لبعيدةفافاآلهاتكشفوأنجديدة

لمحدادوندره.ثلاثةاومنهماثض!نخل!ماءاللغةتللأافىفكانت.وماديةروحيةمنأوداخلسةمنالحياةبمشاكل

يتخطواانالحظ3اسعفالذينمنولا،هؤلاءمنيكنلهانرجووالتيسبيلهافيتزالماالتيالهارصالادبيةا):هضة

لاالشعريةالمواهبولكن.الابهدائيةالمدرسةدروسهمفي.الحدودأبعدالىؤمدىوعمقااتساعا

.حدقالىوتنميتهاصقلهاعلىساعدهووإن.الدرسيخلقهالادبيلنفاجهمكلانحصرأربعةالرابطةأعضاءبينمن

1491عامنيويوركفياصدرهواحدديوانحدادلندره-ةعريضنسيبهمالأربعةوهؤلاء.الشعرفى-جلهاو-

ناشاءوقد"الخريفاوراق"ب!:وان-".حىدادوندرهايوبورعثيدماضيابووايليا

وهو،.حياتهخريفالىالعنوانبذلكيرمزيخماهـيرلمحو:!مالعربدنيافيمغمورايكونيكادوالأخير

ا!اطفة،متدفق،ايوبرشيدكز!-لهيكوتوان،معروفالجكونانحقهومن

ممنع،والتا.لتكلفوكره،رمشيقهاالعبارةبسيط،رقيقها.واحبو

الشعرفيطلق.والتسكعالتملقالعزيزةنفسهاًرىوتولفيتصدالذينبال!عنتغربالاببامورهنالك

احاسيسهمنصافيةعصارة،حاملا7ـرجةوالبمنالحذلقةاطاهـرتلكرجالاتمنها.ليدرساوبن!دالقدةالرابطةلأدب

بالثائر،ولاهوالنافمبالغاضبهوفلا.الهادئةوأفكارهالصادقةظروفوفيئهساغيرحماءتحتالعربيلأدبامارسوا،لعصبة

.ن!هسالمسةبالبفاث،ولاهوبالبغاثالهازيءبالنسرهولا.الهادمفان!سلاوابالادبالللاصغيقالتشوعنتخونماأبد

،الوجدانحي،اللسانعكلصفسشاعراترافقترافقهإذوانتفرغىالذينعلىتشفقلاالمتحدةاًلولاياتفىفالحياة.ل!!

ىص،والضبرةالنبضصادق،النفسوديع،القلب-تيالافكارباجملرؤو!سهمامتلأتوإنابدولاراتمنجيوبمم

والعان.الكفسشي،الوجنتيناتلجندبيسرلاوإنه.العواطفبرأرققلوممم-وفاض

الخساءرهذاءعؤحميرار،ليطابمثلما،للاليطيبانه*.ء.-.ء..،ع

.!اصييا"له"ءة،نحاطحكمااوسليخاطصكالذياعرسىصربيكانمنوالدءـباوللفمحهو"ـالقمحعمنيجني

...منكانلذلك.صعرهمنالضروريقوتهنيو!ركثبعربي

؟حلثعنكصفتالمجد)ةي!!السصاءىاخىيا"الشعورذل-كيلارمهملاانالقلميةلرابطةالشعراءالطبيعي

وطهءكوالجاهالمالز:سالارصطفيمعىسر

ر!كالحاملايههاياصابالراضانامنشيءيمغلغلوأن،فيهاهمبيئةمعانسجا!مبعدمالقاسي

جرحكرشماهدلحبكا!اقلنيخبزحكولطرت.شعرهمفيالثعورذلك

كا.صفحكالطالبزانانحويأخطأتواذاانشأنمامنكانوالاوطانالاءـلعنفالغربةثمومن

الذيالطريقفي"الخريفاوراق"عاحبمعفلنحهروهـلى،الازدمالزاًبىوجروحاًوالمىغمةا!بفيتترك

تحوموالظنونالشجونذهوءـ.وظضونهنهشكلوفيهز-يرإذ،عودةالىتنتميلنغربةبانهاالشعورلازمهااذاالاخص
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فيالاقتتالعلىلم!موتحما)ناسمنالمنفلينتحشدعالتيالدنمافي،ماتوالحرخأمهوأ،والغنىالفقرلحوتحوممااككر

:فيقول.اسرضاغافيوالاسنماتةاغام!رسبيلالوطنالىوالحنين،!العمحبلوانهرام،والطمعوالزهـد

..بةثىولاتشبعلمالغرتثبعلا،خصج!!علىني!اللىهذممٍالتبروحول،لدنحاواوالدين؟والماتالمصدرلىوالحيرة

،،إعالمط3-ااجملقصدةيطللموإنطالإنوالصمروق!اتمنتحلولاوهـي.اهـطامعلىبمصموتكالسال!برياء

:هكذانفسهونحاطحب.4نحمعاوباًسنىمظاهـرهالفنبلتممومحةالسالحكمةافيهاتت!لى

.ء.بباديهلماكهينالاالناسليىنفسيادر"!

،،لقافيهلعنداءاكعرى3نتا؟نوسفيت،ووهـوكير:،والغنىالفةرلحونلديواافي،جامابعضوالىيى

منوةهط،بقولهادورونالا!يرصالمخرعتططبأوماءتحملإذالعلجسنظيرللمالانارر

فعه:ماالس!ذاجة"الفقراءالااصحبلاالءإسبينعشت

شعرهالرأسشعورالطتضمعلمااوتيتماجمصولىتر،:اخرنمكافيو

7..حفرهإنالافونهاليما)"!واكتشافاختراعنفعفاألواحيالتبهفيالشباببعدراجعتد

كءرهومإءقوتهموأفضل-اقديمغاشواللأولىفيئالأربا-كط،؟بابآالحبىفيأجدفلم

كافيهالارياحتخفقببيتل!:واخر

وجرهطاسأل!ثهوكل!لم-.-(-وثنر!!د"!"سرابالاالمالفمالقريننكيحرفلا))

همكلثةالمعتلكرمي"..:./".7ء-قيغ-+7...:ش.+:وآخر

(،-رةلمول+إدةالسهديولماونر-د.:؟.--في*بز!3!،لا.،-..+-...سملالغربفيتحصيلهوهـااطالماهمنار)

مؤال!هـنناحدهدلرابهيبلمغقدو،نر،!و+س-!-.،ب،:ولبزتر-ي!ئج..%حمش!نن!ة-نر.ط"!--%..-ا-+(،قللاانجنيالذيدكنالأكثرظلمب

واىمعىاىالححاةعلىفعنكرالمطلقأ.ش.بزتةبمأبز؟لمفيأ:بن.-/.ل!-!-.ء+.-.-+2

..ه--،.:--خ.--...!.!-.تن!ا..-بئ-..ال-مابدهابلىقالهماابرعوملى

((:لجحوامامأ!قصيدتهبيكما.قصد+"؟-نر-*-+ول....ء،3؟؟غ2.--نجد--!!4--+-.00.3-.0،.انهاعهوالتيقصيدتهاءال-عرفقرو

الفشل-لهاومكتوبواحدةللناس،،حياةلا!دبخحم"ول!!،جمبم.-."كاة+.-.02!0فصدةوهي."!رلاوسكر"

ء،3.-لا"7!بهقى.؟ا-إ+-.-.8-

أمل"به!وراوايمعدمبهامابقىقت!!ز!وت.3000.7ءط...اوسعورروةتهيصابصاتءمصرنمر

ث!اكثرتترددهدهالدضناؤمونعمه-+"زرلم+ا-؟33-/؟+-!ح!."+!.!جمين-س..إث++!--..-،-.الفكةالبراعةرونالءثيرمعوصدفا

--+!تمصحس-.-!-!-و؟د"-!ى-!لجبما!هقونث.بز،!-ب.-..-.؟-

نعع-قصورالىوعردها.وصحدهءن.م.،.!سط-أك!+--آف؟!نهنن!!؟ء!شث!+رنم-بزش!؟!ول3!حطلم.د؟-،د+-:.زر.؟:.الحنحةتيابحااكوالح.لأداءالةوسهو

:دجولواسركادر11ش--4-+!!تج+؟!.؟ءفيلم؟فئ؟+تك!فيش،كات:*نخ!غ+:-+-..!.ا.

2-.-؟حئنئنثمى-!لحخ-ض،حبهبم!حالبمكأ؟!*لى/---.-+بز:01لىس.!مهماةحيرلاا

،،افيهغداوا،ا!با1مااحكلاااماشدلفيأ"لع!الا-كأإاخ--.----.تبرفي!نيلب!خس!نم*--لم؟شفيبز!نه!!!ي؟ببخء-مجتهوكلا)شبابدهبً

ا+--ءدن!.خ--؟غممهه!د.--سقي---+*!+لآ*!،!--+.نرا!،خ،غا-ر"دهـإبهليعدفالعيبق

دل!.!في!عه!شج!!3!!؟جمغل!وبهيهج!،"كع!!موز؟زرهااهرازدباتورياضنا

كبكر:ضينحنكذالر/!غ-؟-------.--كألا-:+بهنى!؟--.--ء-ولنمي!ث!!ور؟يم!-ب-كا؟؟1؟-قفراهرازدونوالروكل!

،،؟يعم،ءى؟اينالىحدادندرهؤ:ظرهافرغتودناننا

ءرسالأسىلي-حولنألم

لح،بارىإناساجعا!لضزالدينأمرإنر)ا!ءمرينتسانالىآخمرؤ-كيهالشعرالايبقلم

ولاخم:إبم؟سكرواجوءأ،وكماشءبركمالشعراها!ويحيا

،،و!إللبيبعنداوكااحموالجاةالح"اةهي،)ماالتصويرودقيقالابداعح!ل.نالأخيرالبيتوفي

جوعا"شمعواك!"قولىى3ف.ذاتهفىكاملةقصيدةيجعلى

لنقدير؟العلياللهيكلمممرذضىمنموسصىاينر)1،والمرمىالأثردولعيلطصف15وكا.واحدم!لمئمناكثر بة.ا.

سالمتدر؟قورىدناكسردملمىاكاان-"لذيالنيلهلمصحطقىعدسىالهأك!يوائم"ـ.اليويلذالمعئايختارارلكطحاو

!يرامراام!كثماوكاناصفدفلمزفحيرياطدتصثكوىلكنماو.حدادزدرهشعرفيىصالمشتكثر

.صير"اص،قلافر،اناكماإقظتيوفييفحنرفيفحننتجدوقدلتحاعرفا.حاقنسالاوزء-ارالاونحاتفجعلا

كماالالهعةةالعزانكار0!دبهيبلغلاتشاؤمهانإلاولا،ا!أسلأخ!ذهلالذ!ك.5شعورعلىعوناقكرهمن

الذيغيربالهيؤمنفهوبة"الاللّة"عتوانهاالتيمصيدته3ـدتمفدرسوفىا!أرولفىململأ!ا!ايردنفس!"ـبلعزهمنهغرب

بينوعلهمزةيكونانمنبدلاقطعهمزةالاديانجعلتهالزهدكلنثبيءودروول4زأصلإزرونفيخرجوصؤونهاالحاة
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فحسبوحدهفجنطمهفييكنلموان.هانئا،دافئا!منالعبادةلحتحوالتيفبالطقوسبالدينتبرماذاوهو.الناس

الهادئة،،الوادعةبالوانهاللعينمتعةتكونانيفهخراوراقالعابديؤديهاخارجيةمراسيمجموعةالىبالخالقباطنياتصال

ال!افية.الشجيةبوصشوشاتهاللنفسوتعزيةوله.واحدةوتيرةوعلىمحدودةوازمنةمعلومةامكنةفي

صاحبحدادالمسيحلعبدشقيقاحدادندرهكان:قولهفيهاجاءومما."تخيلات))دعأهاقصيدةذلكفي

الماضيالقرنمنسنةعثصرينحياتهتناولتوقد((الىائح"اوصي!كن!ةفياوا،مع-فيلثهالصلاةكاود.غيري

ء...الطقوستلككلعنبعهيىا7ًفيالروض-دثهالصلاةولمدت

،وانتهتالعاصي"ضفا!علىقابتدات.الخاليالقرنولصصبالقدي!يستضث!اًعالييصليالمرالىاحمعلاحيث

ابمؤفىةقكملنهايتهاوجاءت."الهدسن"ضفافعلىفياباي!...ليىشرورمامنوفيهيصيحواعظلاحيث

فىوكان.عمهائاللةعرسفيالقاهاثمنظمماقصدةلاخرلل:فوسالكبىامنخيرلهوالبرإريفياض!،غشباان

.."لى"والناقواسالأجرسماعمناحلىتنثدالطوروسماع

كااتماانهالابكثير.المعتادفوقمرحاالخاظةالسهرةتلكالتيالاوهـانالىابدايحنونالمهجرشعراءانقلت

...حتىقصيدتهمنالقاءانتهى،بتالمتحمصيوهو،حدادندرهو.عنهاتزحواثمفيهانشأوا

يخ!ث.!ح!!ه!.-بن6.!ؤنجزإش."يز.مفاجىءباهـعاج-!شعرةعريض!نسيبومواطئىكزميلهمهو.القاعدةعنشدما

3.+سي!خ!.ش.3،000:"!:.3+/!..!فحرغرفهسمجىاوارلاحتفاردكمىو،وميماسهاوعاصيهابحمصالتصببم!-كير

غفيحمغ+-..بز....؟!أ!كييطلبمقعدعلىارتمى:فيهاوشبابهبىه

!ني!أ."نج!.؟نج!خعء!اةا!-/حه!!س!-.لأفي.،سخالطميىلكنو.الراحةالولوعالارلابىازايىصحابيارصحمصالىر)حدودط

"!:؟!!*أ3..+سد.."الدموعوذرفالحنينبراه:اييدورمتاذالوا.قو

2.؟000..--.+ء.قينر.!ماالحالياسضدعيالذي

،+خ1".+إ.!-.جم

9-ا.".لأ.في01،!..(ش،0المرجوةبالراحةجاءه.غناءروضةفيحمرقربا&اءفطجالساكنتكلماد

.".نجزكبئ!-ت.4...في.ذ؟قي!-دقائقبيالموتبهاو-اءهالابرخاءغلىتحنوامشبهالماه،وقالصفصا!ورأيت

.!!.كاد+.هـدوداتالميماش"فيروضةنفسيخلت

نعيمهميخائيلالاعتزازيكونيكادالراًسمسقطالىالحنينومثل

الوطنيفالثسعور.اليهمجدهردالىوالشوق،اجمالابالثسرق

لمئالطهنشعر.مكانتهاوحرفتهتكنمهمامهاجرقابمنهيخلوقلمدوالقومي

الهاجرين؟الشعراءبقلوفيفكيف

لبيمصلاج".-
اععدمر

صصابوالياساإفردوساقاعي:-يقوللم!4ماا!احدادلدرهصدقلذلك

ابر؟صك4ـالياسالقلبنداءالطر!هزنيلا،الكرىجفنىزارلار!

ابو،شبكهالياسالالحان"انتسبالعربلغيريوماًكنتإن

شبممهابوا!اسالاررالىلافالاقلوبفىبمابل.و!هقلى"فيبماينطقلافهو

ال!ضياحررال!افىارلاغؤا.ياكعرنال:بمقدرة-مثلهأوتواماالذينينلهاجرانهاخوامن

مكرزلفلانا!رد.شعرهفىيختلجشعوركلوفىللوطنيمثعورهفيقهعد

-يدرسليمالدكتورؤاقآا!صفىالمعاصرينشعرائنامنعرفتمنلصدقمنفهو

بشيرميشالغروبكانلقد.وتصشعومغالاةبهرجةدونمانفسهخوالجعن

مكزعاطفهوانامنوقلبه،لابيةل،الوديعةونفسه،الرضية،الطبة!اًخلامه

مطرانخليلالطغاةوالاشجارالاعشابتجليشعرهفييتجلىالوجعحتىالحساس

هةالرآفيالوج-5وتجلي،الجاريالنهرصفيحةفيالضفةعلى

المكشنو!دارمنشوراتمنموقداكاننلثائرا،فحسبهبركانابعواطفهيكنلمإنوهو
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